
    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

  @ 307 @ وتسعين وسبعمائة بالقاهرة حيث كان جده العماد حاكما فيها ونقله أبوه إلى

الكرك حين ولي إمرتها فنشأ به ثم تحول به إلى القدس سنة سبع وعشرين بل قبلها فاشتغل

وحفظ القرآن وعدة مختصرات كالإلمام وألفية ) .

   الحديث والمختصر الأصلي والكافية لابن الحاجب ولازم عمر البلخي في العضد والمعاني

والمنطق وكذا لازم نظام الدين قاضي العسكر والشمس بن الديري حتى مهر في الفنون إلا الشعر

ثم أقبل من سنة خمس وعشرين فيما قيل على طلب الحديث بكليته فسمع الكثير ببلده وقيد

الوفيات ونظر في التواريخ والعلل وعرف العالي والنازل والأسماء والإسناد وبرع في ذلك جدا

. وصنف التصانيف الحسنة كمؤلف في الحمام جمع فيه بين المعقول والمنقول أبان فيه عن فضل

كبير ونظر واسع ذكر فيه ما ورد في الحمام من الأخبار والآثار مع أقوال العلماء في دخوله

وما يتعلق بالعورة واستعمال المال فيه والاستياك والوضوء والغسل وقدر المكث فيه وحكم

الصلاة فيه وأفضل الحمامات وأحسنها وما يتصل بذلك من الطب وحكم أجرة الحمام وغير ذلك

وهو نهاية في الجودة بل شرع في شرح على الإلمام وله تعاليق وفوائد وخرج لشيخنا القبابي

جزءا من روايته . ورحل إلى دمشق ثم إلى القاهرة فلازم شيخنا وحرر معه المشتبه من

تصانيفه غاية التحرير واستمر ملازما له حتى مات في يوم السبت ثالث عشر جمادى الثانية

سنة خمس وثلاثين وصلي عليه شيخنا ودفن في تربة سعيد السعداء وكانت جنازته مشهودة حضرها

ابن الديري والمحب بن نصر االله والمقريزي وسألوا له التثبت وعظم الأسف على فقده . وقد

ذكره شيخنا في إنبائه وقال أنه كان هم بالحج صحبة ابن المرأة يعني رجبيا فلم يتهيأ له

ذلك ووعك حتى مات ، زاد غيره بحيث كان خروج جنازته مع خروج الحج من باب النصر ، قال

شيخنا وكان قد اغتبط به الطلبة لدماثة خلقه وحسن وجهه وفعله وأنه كان من الكملة فصاحة

لسان وجرأة ومعرفة بالأمور وقياما مع أصحابه ومروءة وتوددا وشرف نفس وقناعة باليسير

وإظهارا للغنى مع قلة الشيء وأنه عرض عليه الكثير من الوظائف الجلية فامتنع واكتفى بما

كان يحصل له من شيء كان لأبيه ، قال وكان الأكابر يتمنون رؤيته والاجتماع به لما يبلغهم

من جميل أوصافه فيمتنع إلا أن يكون الكبير من أهل العلم . وقال في معجمه نحوه باختصار

ووصفه في الموضعين بالحفظ وممن أخذ عنه العز السنباطي وكان يحكي لنا من فصاحته ووفور

ذكائه وإقدامه وقوة جنانه وشرف نفسه ومروءته وتودده إلى أحبابه وقيامه معهم
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